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...الناسبينتساويالتيالقانونيةالحمايةالقضائ!يةولايتهاضفنإنسانأقيتتخرم

باثحيازي!لث!ثعرونا!لس!افرون

ضذهم

ثهـمت!اوتقءستيفاتي

الطيراقمحاميأحذيقولتمئزوا/،لايقول،القانون

ورمجاياوالباكستانئينالعربولكن.كاليفورنيافي

منواثعنصرفيالعرقيئللتمييزيتعرضونأخرىبلدان

والموطفينالاميركيةالطائراتقباطنةبعضقبل

!منذمتنيللهليسبقلمويشكلإالعادئين،والمسافرين

فيوالبيضالسودبينالعنصرئالتمييزألغيأن

.،والخاصنالعانمالنقلوسائل

)يونايتدالمتيحدةالجوئةالخطوطيزكئونالمسافرونكانفيما

فيفيلادلفياإلىفرنسيسكوسانمنالمسافرة228رقمايرلاينز(

قاعةفييجلسأعمالءباكستانيئرجلكان)سبتمبر(،أيلول22

ومرتبكا.منذهلأالانتظار

لزيارةوايائاذهاتاسفرتذكرةأشترىقدكانبايغفإحسان

علىيريدهلاالرتانأنأخبرهيونايتدلشركةممتلأأنغير.عائلته

مشبوقا"،)حديئالاحظالطائرةطاقمأعضاءأحدلأنالطائرةمق

اخر.ومسافربايغبينيدور

للتصزفمنالقاجهذابذكإئهيقولوهو.بايغأذهلالاثهامهذا

جزميئلاتهاميخضعأنمخافةاليومذلكالمطارفيطبيديئبشكل

ئعزفأنفضلكمن"أتستطيع:آنذاكساعلوقد.باكستانئآلكونه

؟"المشبوهالحديثهوما

الإرهابئةأيلول11اعتداءاتلهحمتذ.اليوممامموفةتبدوبايغقصئة

منشكؤى21التمييز"لمكافحةالعوبئةالأميركئة"الفهـجنةتلفت

أخبرواأخرىإثنئةخلفئاقيأوعربثةأصولمنيتحذرونأناس

"مجلسنوغذأصلأ.ركنوبهامنفيعواأوالطائراتمغادرةعلى

تلفىكما.أخرىحالة02الإسلامئة"-الأميركئةالعلاقات

المقزوهو،تكساسفيالمدنيئة"للحمرئاتالأميركيئالائحاذ"
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منكثيروفي.شكاوىأربغ،طيرانشركاتلثلاثالرئيسيئ

المننهمأثذكرتمابحس!ب،الطائراتقادةأنيبدوالحالاتهذه

صحيخاهذاكان!اذا.الفاصلةالكلمةيقولونالذينهم،أعلاه

الطائواتشركاتقادةائحادومسؤوليالطيرانخبراءفإن

زمنمنذيفلكونالطائراتفسقادة.ئذهشهملاذلكإنيقولوت

ذإ-السفنقباطنةبسلطةشييهةالطائراتمقعلىسلطةطويل

هوالطائوةزئانيكون3،19الفمدراليئالطيرانقانويقبحسب

النهاثئةالسلطةوهو،الطائرةهذهإدارةعنمبانتمرة"المسؤول

سلطة"بالمعرو!الاستنسابيئالقانونوهذا."الإدارةهدهعن

موخهـيأوامزيثفضئواأنالطائراتلقادةيمشمح"الطائرةزئان

وبمقدورهم.أيضئاالطيمرانوشركاتالطائراتشئرحركة

وأشكارى،مسافرينلوجودوجهتهاعتالطائراتتحوفي

نوباتبداعىتأخيزهأوفتئة،صنت!اكلبسمببالإقلاعزفضن

خوع.

قخصإجراءاتمنيص!غدونالطائراتقادةأنيبدوولكن

علىالمختلفةالإثنيهالجنسئاتمنالمسافرينويئركون،المسافرين

لاالتمييؤيمارشونيكونوالمإذاعقاأسئلةئثيربما،الأبواب

الحذر!

محاميوهوكولسثزكي.جفيليبيقولتمئزوا،؟لايقولالقانون"

قائدأنتؤكذالقدراليئالطيوانجمعئةولكنئ.كاليفورنيافيطيران

هذثنوبين.المسافرينسلأمةعنالنهائئةالمسؤولئةيفتلكالطائرة

.اليومالناشفيهيعانيالذيالشئرذيقغالمبدآئن

ليتحزواالمدخلعندالطائراتقادةيقفالحالاتأحسنفي

لعين،غثئاإليهميثظروالكيالمغرأتفيويمشونالناشء

وأينيعيشونأينالملؤنينالناسليسط!لواالطائرةموطفيويوخهون

برفقةيسافرواأنيزفضونتطزفاالحالاتأكثروفي.يعملون

إثنئةجنسئاتمنموظفينأومواققينطائوةقاد؟أومسافرين



بسببيقظةأكثرصارواإئ!مالطيراتقادةبعضنوقال.متدذدة

وشركاثالمطاراثتثخذهاالتيالأمنإجراءاتإزاءتحفظاتهم

فإن،يقولونكما،ذلكعلىوعلاوة.الفدراللةوالوكالاثالطيران

فيالتصزفكئفئةعنقليلةإرشاداتإلأئغطوهملمعملهمأرباب

طائرةقائدوهورايدر،نيكولاسيقول.تمييزئةئعتبرقدأوضاع

إلينائزسيون"إئهم،لهايغملىالتيالشركةاسغئذكرألأطفدب

الجرقأساسعلىتمييزأفيتختمللنالشركةإنت!لم!كرات

علىخكضائصئدرواأننتوفع،وبالمناسبةائمغتقد...أوالفويقأو

؟"بالتصرفاتيفصدوتماذا"ولكنوتابعالتصزنهات!"أساس

صعدأنبعدبالانزعاجشعرإئهرايدرقالالرحلاتإحدىفي

لمأحذهم.شرقأوسطئةأصولمنتجذؤارجاليأربعةطائرتهإلى

فيعضوبأئةيفيدماقميصهعلىوآخز.لعينعيئاإليهلنثظريكن

المسافرينلائحةمنالمقاعد-يتبادلانرجلأنوثفة.الطائوةطاقم

عمر.اسفهأحدهمأنرايدرغرف

يثتزعأنالطائرةموطفيأحدمنطقدتحينبالمقاومةرايدرؤوجه

الرجالأنثانيموط!واكتشف.المسافرينهؤلاءمنصعلوماقي

تجفلوارايدرأصدقاءبعضن.الطائرةعفالمنفنزويلثونالمعنئين

غريمثأئنييظنونالذين"أولئكقالولكئه.بتصزخماتهسماعهمبعد

القرارات!هذهيئخذواأنعليهمليسالتصزفات

الآنهو،الطيراناثحادفيوالموط!ايرتران""زئان،ويتنبرغبوب

ففي.طائرتهيراكبقنحيالتنبقاأكثز-رايدرشأنشأنه-

بينطبيعيئبشكلتمشئىإئهقالالماضيال!شهزالرحلاتإحدى

مئواجذلاحظأنبعدالمسافرينأحدإلىليئظرالكراسي

إلىأقربئ"سيذاكانلكئهائشليم.اسقهالطائرةبابعندالموظفين

تهديد.أفييشئئأئهيبذولم،ويتنبرغقال،"الكهولة

الأميركئةوالمجموعاتالمدنثة،بالحقوقالمختصئينالمحامينأنغير

تعريفكيفثةفيشاسعةفروقاهناكإنتقولعربيئ،أصلمئ

،إسلامجوشواذكزفقد."المشبوهة)للتصزفاتوالأطقمالقباطنة

الإسلامئة-الأميركئةالعلاقاتلمجلسالمدنئةالحقوقمن!مئقوهو

لأسبابالمتمبهاتتشتدعيحالةنجدلم!أئنا،واشنطنفي

."فحسبهناجؤرهيبئإئه.منت!روعة

المتحدةالولاياتطيرانمتنعلىرحلةفيحلبيبشتارتجربةخذ

واشنطنمطارمن)أكتوبر(الأؤلتشرين5فيايروايز(اس.)يو.

عافا/44العمرمنالبالغ،هذاالطيرانفمهندس.الدوليئدالس

الطيرانشركةقيموطفاإنقالسوركط،أصلمنأميركىوهو

أقلعثقدتكقلمالتيالطائراتيغاررواأنصديقهومنمنهطق!ت

إلىيعودواأنيريدهمالاالرئانإنلهماقيلأوقماأنوبعدبعذ.

فيالعاملينأحدأنأخبرلذلكتفسيزاحلبيطقحتحينالطائرة

وأئهما،مشبوهنحوع!يتصزفانوصديقهأئهيغتقدالطائرة

حلبييشمعلمالعاملذلكأنمع،الطائرةمرحاخناستخدما

.""السيفونيشذ

اثحثتموكأاعلارزمنعمهـراثرايعاثقعدثيرانتهاى

مطارإلىعودتهوعند.أخرىطائرةإلىومراففهحلبيصعد

عنوسألوهأوقفوهحرالشاإنقالقليلةأيامبعددالسواشنطن

قباطنةأحدمنتوصيةعلىبناءلهفسهعتبهايعزفبطاقؤ

فيالشركةهذهممئلاتإحدىنتمرحتوقدايروايز..يو.أس

جانئاوصديقههوينخيهأنقررالقيطانأنحلبيإلىرسالة

أمركمائستعمل.لمالمرحاضبأنئفيدتقريزاسصغأنبعد

تلككتبثمانحوعلىمنه،؟والتحفقالمرحاض"بإفراغالقبطان

الممتنة.

إرشادبتنحيةوستنورثشركةموخمفوقامفرنسيسكوسانوفي

القبطانأنوأبلغوه)أكتوبر(،الأولتشرين33فيشودهوري

لاثحةعلىيهمائمشتبيماالإرهابيينأحدوالمعاسمهبينشتتقالاحأ

منأقلأيزنالذيشودهوريشعرواذ.الفدرالىالتحقيقمكتب

منويالخوف،المسافرينتحديقاتمنبالارتباككيلوغراقا06

المطارأمنوموطفيالبوليسورجاليالفدراليئالتحقيقمكتبعملاء

الناسكان"لقدجيبثهإلىالمرتجفتثيئبيدثهذقغ،عليهيغفونوهم

طالبئوهوشودهوريقالويفمسون،"عليئويد*فون،إليئيثظرون

"لممضيفا،بئسبزغفيقفنكارنغيجامعةفيالأعمالإدارةفي

."قبلمنكذلكآشثعر

فبعد.المدنئةبألحقوقالمطالبةالمجموعاتأخبطذلكبعدحدثما

شركةعادت،الطائرةبركوبالأمنثةالسلطاثلهسمحثأن

السفر!منفمنعتهوستنورثالطيران

اتخذفنيواضحناليسإئهقالتالطيرانشركةباسمناطقة

وهيئةالطاقمبينلتوافق"نتيجةيكونوقد"،بذلكالنهائيئالقراز

علىلشودهوريخجزذلكبعدإئهوقالت.الأرضعلىالشركة

نف!مئهوشودهوريالمسافروتينتثعرلكيزمنئأأسبقرحلةءمق

أكبر!براحة

القباطنةوتجذفقد.الممسافرينعلىمقصورةليستالمشكلةأنغير

شرقأوسطئ!ةأصولمنكانواإذاأنف!تهمالطائرةعلىوالعاملون

عربيئأصلمنأميركئئقبطانقال.أحياتاالسفرمنممنوعين

معه:يسافرواأنيريدوالملهزمللأءبعضنأنأيلولفيأخبرحين

الأمروليسحفأ.يفهمونلاالعملفيرفاقيلأنكثيزا"حزنث

طلبوقدجديدإ"منمعهمأسافرأنعليئإنبل،فحسبذلك

عنفيعخزعملهمنئطزذأنمنيخافلأئهاسضهئينكزألأالقبطان

.أخرىوظيفةءإيجاد

تفسيرأفيلهمئقذثملم،بيضونمحمدأمثالالممسافرين،بعضن

لبنانيئأصلمنأميركيطالدثوهوفبيضون،السفر.منلمنعهم

طائرةقائدأنرو!افيأخبر،دارتموثجامعةفيويذرس

متنعلىيريدهلاايرلاينز()أميركاالأميركئةالجويهالخطوط

وذكز)سبتمبر(،أيلول91فينت!يكاغوإلىالمسافرةالرحلة

وأخضهعثفتشتحقائنهأنلبنانفييذرسكانالذيبيضون

لبيضونكتبمنقلقهمالمطارموطفوأثارذلكوبعدأكس،لأشغة
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/ا!،أميركاضدآميركا

أميركيئ،"إئنيرومافيالمطارلموطفقلث"لقد.بالعربئةمكتوبةص

بيضوت.قال

في.الطائرةمنمسافرطرذيقررقندائقاالواضحمنليس

وستنورثشركةقباطنةأحذرأواإذالمطارموطفوتحئرسياتل

طائرةغادرثحينفي،بالطيرانالعربالرجالمنلمجموعةيشقح

العربئة.البعثةأفرادبقئةدونمننفسهاللنت!ركةتابعةأخرى

13فياحئجزواوالعشرينالثلاثةالرجالإنالمطارموظفووقال

مكتبعملاءفيهقخمنالذيالوقتفي)أكتوبر(الأولتشرين

وشهاداتهم.ممتلكاتهمأخرىوسلطاتالفدراليئالتحقيق

،بالقراراتالقباطنةضلوعمنمتيفنةتكنلمالناطقاتإحدى

المتجهة05رقمالرحلةفيالعربالرجالأحدأنلاحظثولكئها

كانت-الزؤاردونمنغادرثالتيالطائرةوهيبارش!-إلى

رحلةوغادرث.فتخهابالإمكانيكنلمثانيةشنطةأومحفظةلديه

منولكن،العربالزؤارفريقمتنهاوعلىأمستردامإلى34رقم

يينت!كاثيقولبحسب،معهمالطيرانزفضوامسافرينستةدون

وست.نورثشركةباسمالناطقةوهي

فإنالشبيهةالحالاتمنمجموعةعنالإعلانمنالرلمخموعلى

منتخشىالمدنئةالحقوقومجموعاتالأميركثةالعربيهالمجموعات

جبلرأشللتؤنرى"إئنا.حقآخذثمفاأقلعنهأعلنمايكونأن

لصالحتغملمحاميةوهيلويين،كرششيتقول،،(فحسبالثلج

بالحقوقمختمنواشنطنفيمحاماةمكتبوهو،"وشركائه"زئان

أفييحدثأوجديدأمنىتحذيزفيهامزةءيكونكل"في.المدنئة

إ."الحالاتالهذهجديدانبعاثسيحدثالعالمفيسلبيئأميى

الخطوطإلىالمحاكمفيالتحذياثتوخهالحاضرالوقتفي

المحكمةإلىشكواهبايغإحسانخقلوقد.الطائراتوقادةالجوئة

الاوس!اللثثرقمنرجال

"للمقابلة"يطلبون

!ايفي!ون!9

مع"التطفلمنيمكنما"بأقلمقابلاتإجراءفيالسلطاثتأمل

ولايةفيوالقاطنينالأوسطالشرقمنالمتحذرينالرجالمنمئات

السلطاثبهتقومالإرهابتحقيقءحولإطارفيوذلك،ميشيغان

52فيكولينزجيفريالأميركيالوكيلقالهماعلىالفدراللة،

الثاني.تشرين

الولايةمنالشرقيئالقسمفىشخمتا055إلىرسائلئعثثوقد

إلى07بينوما،ديربورنفي002منأكثزفيهمبمن،المذكورة

والجديركولينز.بحسب،ديترويتفيو53آربور،آنفي08
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القوانينبانتهاكالمتحدةالولاياتمئهقا،الماضيالشهرفي

رفضتفقديونايتدشركةأفا.كاليفورنياولايةفيللتحثزالمعادية

النبإ.علىالتعليق

طيرانخطوطضذدعاوىتقديمفييفنهرللمحاماةلويزمكتب

يأملآخرمحاماةمكتبوهناكوأميركانويونايتد،وست،نورث

منأميركتينبثلاثةتتعفقحادثةبصددوستنورثمعالحديتفي

جويهخطوطأفيأنوالحقلايكسالتمدينةمنعراقيئأصلى

التمييز.بممارسةالاتهاماتمنأيلول11منذتنبئلمكبيرةأميركئة

منسيكونإئهيقولونالاتحادوموطفيالطيوانأخصائئيولكن

يوم"كلللقبطاننهائئةسلطةتعطيالتيالتقاليدتحذيالصعب

،"عنهاحاسمةإجاباتصالكتئباثتضلكقراراتءلاالقباطنةيتخذ

نأومعالجؤ."قباطنة"رابطةباسمناطقوهومايزور،جونقال

لاتينيئأصلمنالمتحذرينوالأميركئينالأميركئينالعرب

الذيالتمييزمنالماضيفيشكواإفريقيئأصلمنوالأميركئين

الخطوطمتنوعلىالمتحدةالولاياتمطاراتفيضذهميمازش

يخدثبمامقارنئهئفكنلاآنذاكحدثمفاشيئافإنالجوئة،

حركةفيمسؤولينبحسبوذلك،المتحدةالولاياتفيالآن

المدنئة.الحقوق

هارلويلياميقولوعرضها،"البلادطولفيتخدثأمور"إئها

،تكساسفيالمدنئةللحرئاتالأميركيئللاتحادالتنفيذفيالمديز

تخمعالولاياتبقتةفيللأئحادالأخرىالفروعأنمضيقا

فيتكاثزثفةكانأنيحصل"لمبالقولويختم.المسافرينشكاوى

التمييزألغيأنمنذاليوتم،يحصلكماالتمييزثةأاالأحداث

والخاصن"العائمالنقلوسائلفيوالبيضالسودبينالعنصرى

.المتحدةالولاياتفي

مكتبمع!يتعاونوا"أنالعربالأميركئينمنيطلبانوآشكروفتبوش

الفدراليئ!التحقيق


